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 الكويت - وجدت الكويت نفســـها في 
مواجهة انخفاض أســـعار النفط كغيرها 
مـــن الـــدول النفطية في ظل عـــدم وجود 
مـــوارد إضافيـــة لســـدّ الفجـــوة المالية، 
وتحمّل الحرب التي تقودها الســـعودية 

أكبر منتج للنفط في العالم.
ونقلـــت وكالـــة رويترز أن مؤسســـة 
البتـــرول الكويتية التي تديرهـــا الدولة 
أصـــدرت تعليمـــات لجميـــع الشـــركات 
المصروفـــات  بخفـــض  لهـــا  التابعـــة 
الرأسمالية والتشغيلية لهذا العام بسبب 
في أسعار النفط  الهبوط ”غير المسبوق“ 
نتيجة انهيار اتفاق عالمي بشأن إمدادات 
الخـــام، بالإضافة إلى انتشـــار فايروس 

كورونا مما أضر بالطلب.
وجـــاء فـــي المذكـــرة التـــي أرســـلها 
الرئيـــس التنفيـــذي للمؤسســـة هاشـــم 
الهاشـــم بتاريـــخ 18 مـــارس أن الوضع 
”يحتم على المؤسسة وشـــركاتها التابعة 
وتقنـــين  لترشـــيد  الجهـــود  مضاعفـــة 
المصروفـــات المالية والتشـــغيلية لمواكبة 

الوضع الراهن“.

وقال الهاشـــم إن ذلك ”يشمل الخطط 
والمبـــادرات على برامج لزيـــادة الربحية 
عـــن طريق تعظيـــم الإيـــرادات، وخفض 
التكاليـــف التشـــغيلية، وإعـــادة النظـــر 
فـــي التكاليف الرأســـمالية المطلوبة، بما 
يشـــمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة 
البرامج والمشـــاريع الرأســـمالية ســـواء 

كانت جديدة أو مرحلة“.
وتنضم المؤسســـة بذلك إلى شركات 
نفط حول العالم خفضـــت الإنفاق بعدما 
هبط ســـعر خام برنت القياسي بأكثر من 
النصف منذ بداية العـــام ليجري تداوله 

أمـــس حـــول 26 دولارا للبرميـــل. وانهار 
الشـــهر الجـــاري اتفـــاق عالمـــي لخفض 
الإمـــدادات بين منظمـــة أوبك وروســـيا 
ومنتجـــين آخرين في ما يعرف بمجموعة 

أوبك.
وأُلغيت جميع قيود الإنتاج بعد رفض 
روسيا دعوة أوبك إلى تعميق تخفيضات 
الإنتاج مما دفع الســـعودية، أكبر مصدر 
للخام في العالـــم، والإمارات للإعلان عن 

زيادة الإنتاج لمستويات قياسية.
أبوظبـــي  بتـــرول  شـــركة  وأبلغـــت 
الوطنيـــة (أدنـــوك) المقاولـــين والمورّدين 
أنها ســـتجري مراجعة للاتفاقات القائمة 
للعثـــور علـــى ســـبل لخفـــض التكاليف 
بســـبب التراجع الحـــادّ لأســـعار النفط 
بحسب ثلاثة مصادر في القطاع وخطاب 

اطلعت عليه رويترز.
الوطنيـــة  النفـــط  شـــركة  وقالـــت 
الســـعودية أرامكو، أكبر شـــركة منتجة 
للخـــام في العالم، الشـــهر الجـــاري إنها 
تعتزم خفـــض الإنفاق الرأســـمالي لعام 
2020 لمـــا بين 20 و30 مليـــار دولار مقارنة 

مع 32.8 مليار دولار في 2019.
وقـــرّرت الجزائـــر بدورهـــا خفـــض 
نفقاتهـــا العامـــة جـــرّاء انتشـــار وبـــاء 
الاقتصادية  سياستها  ومراجعة  كورونا، 
لمواجهـــة تدهور أســـعار النفـــط، المورد 

الأساسي للبلاد.
وترجمت هذه الإجـــراءات في خفض 
الـــواردات إلـــى 31 مليـــار دولار وخفض 
الإنفـــاق التشـــغيلي بنحو 30 فـــي المئة 
وتجميد عقود استشارة المكاتب الأجنبية 
وتسهيل دعم وإقراض الشركات الناشئة.

وكشـــفت مصادر مطلعة أن ســـلطنة 
عمـــان علّقـــت محادثات للاســـتدانة عن 
طريـــق قروض من أســـواق المال لمواجهة 
التداعيات الاقتصادية لتفشـــي فايروس 

كورونا وانهيار أسعار الخام.
وتعدّ سلطنة عمان، المثقلة بمستويات 
مرتفعـــة مـــن الديون، مـــن أكثـــر الدول 
حساسية لتقلّبات أســـعار النفط مقارنة 

بأغلب جيرانها الخليجيين الأثرياء.
ولم تتخلّص الكويت حتى في رؤيتها 
2035 التـــي أعلنت عنها منذ ســـنوات من 

اعتمادهـــا على النفط، حيـــث ظهر جليّا 
مدى تعويلها على عائدات الطاقة لتمويل 
الوظائـــف الحكوميـــة، فيمـــا يعمل أكثر 
من 75 في المئة مـــن المواطنين الكويتيين 
في القطـــاع العام، إضافـــة إلى الإعانات 
الحكوميـــة الباذخـــة لقائمـــة طويلة من 

الخدمات والسلع.
ويـــرى خبـــراء أنـــه لم تظهـــر حتى 
الآن أي آثـــار تذكـــر لبرنامج الإصلاحات 
الكويتـــي، الـــذي طرح لأول مـــرة في عام 
2010، والذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد، 
وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى عوائـــد الريـــع 
النفطـــي، وتقليـــص الإنفـــاق الحكومي 
ودور القطاع العام في توظيف المواطنين.
ويشـــير تقرير نشـــر مؤخرا من قبل 
مركز الشـــرق الأوســـط في مدرسة لندن 
للاقتصاد إلى أن الكويت ليســـت وحدها 
بين دول الخليج التي تصارع مطالب من 
أطلقت عليهم ”المواطنين الريعيين“ الذين 
يتوقعـــون مـــن الحكومة خدمـــات رعاية 
شـــاملة  اقتصادية  وإعانات  اســـتثنائية 

ووظائف مدى الحياة.

المواطنـــين  غالبيـــة  أن  وتضيـــف 
الكويتيـــين الذيـــن لا وظائـــف لديهـــم، 
يفضلـــون أن يظلوا عاطلين عـــن العمل 
في انتظـــار وظيفة فـــي القطـــاع العام، 
بـــدلا مـــن البحث عـــن عمل فـــي القطاع 
الخـــاص بأجـــور منخفضـــة ومزايا أقلّ 

جاذبية.
ويبدو أن جهود الحكومة لتشـــجيع 
توظيـــف  علـــى  الخاصـــة  الشـــركات 
الكويتيين قد جاءت بنتائج عكســـية إلى 
حدّ ما وزادت المشـــكلة تعقيدا، لأن نظام 
الحصـــص القســـري مع فـــرض غرامات 
على الشـــركات التي تفشـــل فـــي الوفاء 
بمعاييـــر ”التوطـــين“ أدى إلـــى ظهـــور 

وظائف وهمية.
وتقتـــرب حـــرب أســـعار النفـــط بين 
الســـعودية وروســـيا من دخـــول مرحلة 
جديدة بعد إلغـــاء قيود الإنتاج في إطار 
تحالـــف أوبـــك+، حيـــث تســـتعد الدول 
النفطية الكبرى لضـــخ المزيد من نفطها 
في الأســـواق من صـــراع على الحصص 

السوقية.

لكـــن تلك الـــدول ســـتواجه صعوبة 
شديدة في تعويض تراجع عائداتها عبر 
زيـــادة الإنتاج في ظل الأســـعار الحالية 
نتيجـــة تراجـــع الطلب بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجدّ (كوفيد19-) 
فـــي وقـــت تواجـــه فيـــه بعـــض الدول 
مشـــكلات سياســـية وأمنية تحول دون 

زيادة الإنتاج.

وفي تقرير يســـتهدف رســـم خارطة 
لمراكـــز فوائـــض الطاقـــة الإنتاجية في 
العالم، أعدّت وكالة أنباء بلومبرغ تقييما 
للدول القـــادرة على التحكـــم في كميات 

الخام المعروضة في الأسواق.
وتأتي الســـعودية علـــى رأس قائمة 
الدول النفطية التي تمتلك فوائض طاقة 

إنتاجيـــة، باعتبارها أكبـــر دولة مصدرة 
للنفط فـــي العالم، حيث تســـتطيع ضخّ 
المزيد من النفط للمحافظة على استقرار 
الســـوق، إذا حـــدث أي اضطـــراب فـــي 

الإمدادات لدى أي دولة نفطية.
وتعتـــزم أرامكـــو ضـــخ 12.3 مليون 
برميل يوميا اعتبارا من الشـــهر المقبل، 
بزيادة كبيرة عن مستويات الإنتاج التي 
تقلّ عـــن 10 ملايين برميـــل يوميا طوال 

السنوات الثلاث الماضية.
كما أعلنت الرياض عزمها رفع طاقة 
الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا، وهي 
مســـتويات ســـتعيدها إلى عـــرش أكبر 
منتجي النفط في العالم، بعد أن أصبحت 
ثالث منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا 

في السنوات الأخيرة.
وبعد الســـعودية تأتي روسيا، التي 
كان تعنّتها خـــلال اجتماعات أوبك+ في 
فيينا، ســـببا في عدم التوصل إلى اتفاق 
بشـــأن تمديد خفض إنتاج النفط، والذي 
دفع الرياض إلى زيادة إنتاجها، ثم ردت 

عليها موسكو بإعلان مماثل.

حرب أسعار النفط تدفع الكويت إلى ضغط الإنفاق
الاعتماد المفرط على إيرادات النفط أدى إلى عدم تحمل تقلبات الأسعار

ــــــات المالية للاقتصاد الكويتي الذي  أثّرت حرب أســــــعار النفط على التوازن
تتحمل إيرادات الطاقة الجزء الأكبر في تمويله، مما أجبر الســــــلطات على 
ــــــدة بهدف الضغط على  اتخاذ إجراءات تقشــــــفية وإعلان خطة إنفاق جدي

المصروفات.

إجراءات التقشف تكشف 

عن فشل رؤية  2035 

بفعل استمرار التأثر 

بتقلبات أسعار النفط 

والعجز عن تنويع الاقتصاد 

ق محادثات اقتراض 
ّ
مسقط تعل

بعد انهيار أسعار النفط
 مســقط - كشـــفت مصادر مطلعة أن 
ســـلطنة عمان علقت محادثات للاستدانة 
عـــن طريق قروض من أســـواق المال، في 
وقت تواجه فيه التداعيـــات الاقتصادية 
لتفشـــي فايروس كورونا وانهيار أسعار 

الخام.
وكانـــت الحكومـــة العمانيـــة تجري 
محادثـــات مـــع البنـــوك بشـــأن خيارات 
تمويـــل عدة، بمـــا في ذلك قـــرض بنحو 

ملياري دولار.
لكن المصادر المطلعـــة أكدت أمس أن 
المحادثـــات جـــرى تعليقها بعـــد انهيار 
اتفـــاق تخفيضـــات الإنتـــاج بـــين أوبك 
وشـــركاء مـــن خـــارج المنظمة، ممـــا دفع 

أسعار النفط للتهاوي.

وتعد سلطنة عمان، المثقلة بمستويات 
مرتفعـــة مـــن الديون، مـــن أكثـــر الدول 
حساسية لتقلبات أســـعار النفط مقارنة 

بأغلب جيرانها الخليجيين الأثرياء.
وبعد أحـــدث هبوط لأســـعار النفط، 
والـــذي أطلقـــت شـــرارته حرب أســـعار 
بين السعودية وروســـيا بهدف اقتناص 
الحصـــص الســـوقية، خفضـــت موديـــز 
وفيتش تصنيف عُمان الائتماني، ليدخل 

أكثر في عمق النطاق ”عالي المخاطر“.
وقال مصدر مقرب مـــن وزارة المالية 
العمانية إن الحكومة استكشفت خيارات 
مختلفـــة للتمويـــل، بما فـــي ذلك قروض 
مصرفيـــة لأجل خمســـة أعوام وســـبعة 

وعشرة، لكن تلك المحادثات توقفت الآن.

وأضاف أن الحكومــــة العمانية قررت 
”تعليق كل شــــيء بعد انهيار أسعار النفط 
العالمية“. وأكد المصدر أن ســــلطنة عمان، 
التــــي لم تــــرد على طلــــب للتعقيــــب، غير 

ماضية في أي صفقة في هذه المرحلة.
واتســــعت هوامش سندات المقترضين 
الخليجيين خلال الأسابيع القليلة الماضية 
بســــبب نــــزول أســــعار النفــــط والمخاوف 
الاقتصادية  التداعيــــات  حيــــال  العالميــــة 

لجائحة فايروس كورونا.
وطبقــــت كل مــــن عُمان والســــعودية 
خفضا بنسبة خمسة في المئة على موازنة 

العام 2020.
وأظهرت بيانــــات رفينيتيف أن عوائد 
ســــندات عُمان اســــتحقاق 2047 كانت عند 

حوالــــي 6.5 في المئــــة قبل انهيــــار اتفاق 
تحالــــف أوبك+ في الســــادس مــــن مارس 
الجــــاري، في حين تبلغ نحــــو 11 في المئة 

حاليا.
وكانت حكومة سلطنة عمان قد ذكرت 
في يناير الماضي أنها تتوقع عجزا بقيمة 
2.5 مليــــار ريــــال (6.5 مليــــار دولار)، بما 
يعادل ثمانية فــــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي لموازنة العام الحالي.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا تعتــــزم تغطية 
نحــــو 80 في المئة من هــــذا المبلغ من خلال 

الاقتراض من الخارج والداخل.
وقال حاكــــم عُمان الجديد الســــلطان 
هيثــــم بن طــــارق آل ســــعيد، الــــذي تولى 
الســــلطة في يناير الماضــــي، إن الحكومة 
ســــتعمل على خفض الديــــن العام وإعادة 
هيكلة المؤسســــات العامة والشركات لدعم 

الاقتصاد.
وقال مديــــر صناديق فضــــل عدم ذكر 
اسمه ”بالطبع يريدون المال! كانوا بحاجة 
إلى المال عندمــــا كان النفط عند 50 دولارا 
للبرميــــل. الأمــــر قد يكــــون خطيــــرا حقا 
بالنســــبة لهم إذا لم يتمكنوا من الحصول 

على القرض“.
ورغم تماســــك أســــعار النفط نســــبيا 
فــــي الأيام الماضيــــة، إلا أنهــــا لا تزال في 
مســــتويات متدنية جدا حيث تحرك سعر 
مزيج برنــــت أمس عند نحــــو 27.5 دولارا 

للبرميل.
وعززت الوتيــــرة الفائقة لتراكم ديون 
عُمــــان خلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
المخاوف حيال قدرتها على خدمتها في ظل 

بطء وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقــــال مديــــر الصنــــدوق ”عليهم أخذ 
كل مــــا يمكنهــــم الحصول عليــــه من مال. 
وبخاصة إذا ظلت أســــعار النفط على هذا 
الوضع لفترة طويلة، وأعتقد أنها ستظل“.

مخاوف الوباء تشل 

الحركة التجارية في اليمن
 عــدن - بـــدأت المئـــات مـــن المحـــلاّت 
التجارية في مدينة عدن اليمنية الساحلية 
الثلاثاء، في غلق أبوابها في إطار إجراءات 
احترازيـــة للحـــدّ مـــن أي تفـــشّ محتمل 

لفايروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
الصينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
شـــينخوا لمســـؤول بحكومة عـــدن رفض 
ذكر اســـمه قوله ”تم الإعـــلان عن عدد من 
الإجـــراءات الاحترازيـــة الإضافية بما في 
ذلـــك إغـــلاق المطاعم المزدحمـــة والمحلات 

التجارية ومحلات الملابس في عدن“.
وسُـــمح لعـــدد محـــدد مـــن المطاعـــم 
الموجودة في عدن ببيع الوجبات السريعة 
فقـــط مع تشـــديد إجـــراءات الوقائية لمنع 

تفشي وباء كورونا.
وقال المصدر إن الإجراءات الاحترازية 
اســـتبعدت محلات البقالـــة والمتاجر التي 
الأساســـية،  الغذائيـــة  الإمـــدادات  تبيـــع 
حيث ســـتظل مفتوحة مـــع تجنّب ازدحام 

المواطنين.
وبحســـب مواطنـــين، فقـــد تراجعـــت 
الحركـــة فـــي كثير مـــن الأســـواق العامة 
في عـــدن وبعـــض المحافظـــات الجنوبية 

المجاورة.
وتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية 
الحكومية، بمـــا في ذلك الكليّات والمدارس 
ومراكـــز التدريـــب المهني في عـــدن ومدن 
رئيســـية مختلفة في الجـــزء الجنوبي من 

البلاد.
ودشـــنت لجنة الطوارئ التي تقودها 
الحكومـــة والتـــي تتعامـــل مـــع جائحـــة 
فايـــروس كورونـــا، حمـــلات لتعزيز وعي 

الناس في عدن والمناطق المحيطة بها.
الأســـبوع  اليمنية  الحكومة  وأعلنـــت 
الماضي عن عدد من الإجراءات الاحترازية 
في محاولة للحد من انتشار الفايروس في 

الدولة العربية التي مزقتها الحرب.

وتضمّنت الإجـــراءات تعليق الرحلات 
الدوليـــة مـــن وإلـــى المطـــارات الخاضعة 
لســـيطرة الحكومة، وإغلاق جميع المعابر 
الحدوديـــة التي تســـيطر عليهـــا وجميع 

المؤسسات التعليمية.
ولم تبلـــغ كل من الســـلطات الصحية 
فـــي المحافظـــات الجنوبية التي تســـيطر 
عليها الحكومة وفي المحافظات الشـــمالية 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثيـــين عـــن أي 
حـــالات إصابـــة بفايـــروس كورونـــا بين 

المواطنين اليمنيين حتى الآن.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليــــا تحديــــات كبيرة من بينهــــا مكافحة 
أنشــــطة ”مافيــــا النفط“ حيث تســــعى إلى 
إيقــــاف نزيــــف الخســــائر، وإعــــادة عجلة 
الاقتصــــاد المشــــلول للــــدوران مــــرة أخرى 
فــــي البلاد، التي تشــــهد نزاعــــا دمويا منذ 
ســــنوات. وأدّى الاحتكار إلـــى خلق مافيا 
جشـــعة تجني أرباحا فاحشة على حساب 
الاقتصاد والناس، وهو ما يكبّل مســـاعي 
الحكومة إلـــى إصلاح الخراب الاقتصادي 

طيلة سنوات من الحرب.
وسبق واتخذت الحكومة خطوات قبل 
توجهها لكســـر احتكار استيراد المشتقات 
النفطية، تمثلت فـــي إصدار قرارين بهدف 
الحدّ من التجارة غير القانونية للمشتقات 

النفطية. الركود يخيم على الاقتصاد

ضغوط على الخزانة العامة

رغم عدم تسجيل إصابات، 

المخاوف تدفع إلى إجراءات 

احترازية بتعليق الرحلات 

وغلق المئات من المحلات 

التجارية

خطتنا تهدف إلى 

خفض التكاليف 

التشغيلية والرأسمالية

هاشم الهاشم
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